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تتزايــد مســتويات اســتخراج المــواد واســتهلاكها أضعافًــا منــذ بدايــة القــرن العشــرين على 

المســتوى العالمــي. ففــي عــام 2018، قــدرت المــواد الخــام المســتخرجة بحوالــي 92 مليــار 

طــن. ومــن المتوقــع أن يزيــد هــذا الرقــم ليصــل إلــى 177 مليار طــن بحلول عام 2050 قياســاً 

علــى أنمــاط الاســتهلاك الحاليــة ونتيجــة للنمــوذج الخطــي للإنتــاج والاســتهلاك المعتمــد 

ــع المــواد المســتخرجة  ــه يقــدر أن %91.4 مــن جمي ــث أن ــاً فــي الاقتصــاد العالمــي. حي حالي

تســتخدم مــرة واحــدة فقــط )الاقتصــاد الدائــري، 2021(.

هــذا الاقتصــاد الخطــي،  والقائــم علــى اســتخراج المــواد الخــام وتحويلهــا إلــى منتجــات 

تســتخدم ثم تُلقي كنفايات، يوصف من حين لآخر بأنه نموذج “اســتخرج – صنّع – اســتخدم 

” وهــو مــا يســتنزف المــوارد الماديــة المحــدودة. كمــا تــؤدي الأنشــطة التصنيعيــة 
ِ

– ارم

المرتبطــة بــه إلــى تزايــد مســتويات اســتهلاك الطاقــة وانبعاثــات الغــازات الدفيئــة وذلــك 

الصلبــة  النفايــات  مــن  كبيــرة  الأحفــوري وتوليــد كميــات  الوقــود  الاعتمــاد علــى  بســبب 

بالإضافــة إلــى تلويــث الهــواء والميــاه والتربــة ممــا يعــرض الأنظمــة البيئيــة الضروريــة 

ــي والوجــود البشــري نفســه للخطــر. ــوع البيئ للتن

وتتجــاوز المســتويات الحاليــة للاســتهلاك ومــا يرتبــط بــه مــن اســتخراج المــواد الأوليــة 

الاحتياجــات البشــرية ويشــكل ذلــك خطــراً بتجــاوز حــدود قــدرات كوكــب الأرض. وتشــير 

للتعامــل  )مركــز ســتوكهولم  للبشــرية  الآمنــة”  التشــغيل  إلــى “مســاحة  الحــدود  هــذه 

مــع الأزمــات(، حيــث تعانــي بعــض هــذه الحــدود بالفعــل مــن ضغــوط متزايــدة مثــل حــد 

ســلامة المحيــط الحيــوي وحــد التدفقــات البيوجيوكيميائيــة، وحــد تغيــر المنــاخ، وحــد تغيــر 

نظــام الأراضــي. ويهــدد تجــاوز حــدود قــدرات كوكــب الأرض صمــود المجتمعــات البشــرية 

ــرات. ــة التــي تدعمهــا فــي وجــه هــذه التغي والنظــم البيئي

إن تطبيــق النهــج الدائــري علــى الاقتصــاد العالمــي ومنظومــات الإنتــاج والاســتهلاك هــو 

محاولــة لتخفيــف الضغــط علــى المــواد الخــام ومــوارد الطاقــة والميــاه وتقليــل توليــد 

النفايــات والتلــوث وانبعاثــات الكربــون. كمــا أنــه يمثــل حــلًا لعــلاج العديــد مــن الإخفاقــات 

1. الخلفية

الخلفية
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الناجمــة عــن النمــوذج الخطــي. فوفقًــا لمؤسســة إيليــن ماكارثــر )2019( يهــدف الاقتصــاد 

ــاء رأس المــال الاقتصــادي والطبيعــي والاجتماعــي  ــى إعــادة تعريــف النمــو وبن ــري إل الدائ

ــة )انظــر  ــا عــن اســتهلاك المــوارد الناضب ــق فصــل النشــاط الاقتصــادي تدريجيً عــن طري

الشــكل 1(. كمــا يشــجع علــى إنشــاء حلقــات مغلقــة لإنتــاج واســتهلاك المــواد والمــاء 

اقتصاديــة  مزايــا  يوفــر  كمــا  الطبيعيــة.  الــدورات  يحاكــي  والطاقــة بشــكل  والمغذيــات 

واجتماعيــة ذات أهميــة خصوصــاً للاقتصــادات الناميــة.

ويُبنــى الاقتصــاد الدائــري علــى ثلاثــة مبــادئ: إلغــاء إنتــاج النفايــات والتلــوث مــن خــلال عمليــة 

إحيــاء الأنظمــة  المنتجــات والمــواد فــي مرحلــة الاســتخدام، وإعــادة  التصميــم، وإبقــاء 

الطبيعيــة )أروب ومؤسســة إليــن ماكارثــر، 2020(. كمــا يقتضــي الاقتصــاد الدائــري أن تُنتــج 

ثــة وذات كفــاءة فــي اســتخدام المــوارد، وأن تكــون  المنتجــات وتُســتهلك بطريقــة غيــر ملوِّ

منخفضــة الكربــون وشــاملة اجتماعيًــا ودون أن تولــد نفايــات.

القطاعــات والأنشــطة فــي أي  الدائــري علــى جميــع  ويمكــن تطبيــق مبــادئ الاقتصــاد 

اقتصــاد. وتعــد دائريــة المــواد التطبيــق الرئيســي لــه فــي اغلــب الحــالات. كمــا تقتضــي 

الشكل 1 الاقتصاد الخطي مقابل الاقتصاد الدائري )المصدر: بيستروم، 2018( 

3 خطوات:   أعد الاستخدام/قلل/أعد التصميم

5 خطوات:   أعد الاستخدام / أصلح / جدد /
                     أعد التصنيع / غير الغرض

ا)  (كثيرًا)خذ (كثيرً
ِ

ارم استخدمصنّع

3 خطوات

5 خطوات

صنّع

ستخدم
ا

الخلفية
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الشكل 2 مخطط نظام يوضح تدفق المواد التقنية والبيولوجية )المصدر: مؤسسة إلين ماكارثر، 2019(

إدارة تدفق مصادر الطاقة المتجددة إدارة المخزون

الدورات البيولوجية

إعادة التوليد

الغاز الحيوي

الهضم اللاهوائي

استخراج المواد الأولية البيوكيميائية2

1. الصيد وصيد الأسماك
2. يمكن أن يأخذ ما بعد الحصاد وما بعد المستهلك كمُدخل

المحيط 
الحيوي

الزراعة / 
الجمع1

المواد الأولية 
البيوكيميائية

تصنيع القطع

تصنيع المنتج إعادة 
التدوير

التجديد/ إعادة التصنيع

إعادة الاستخدام/ إعادة التوزيع

الصيانة /إطالة العمر

تقليل التسرب المنتظم والعوامل 
الخارجية السلبية

المشاركة
مقدم الخدمة

مجموعات

المستهلك مستخدم

الجمع الجمع

الدورة التقنية

للمنتجــات والأصــول والخدمــات، بطريقــة تجعلهــا متينــة  تقييــم كاملــة  إعــادة  مبادئــه 

التدويــر. وإعــادة  وللإصــلاح  الاســتخدام  لإعــادة  وقابلــة 

تركــز هــذه الدراســة علــى دائريــة المــواد وخصوصًــا فــي مــدن منطقــة الشــرق الأوســط 

وشــمال أفريقيــا. كمــا تغطــي الوضــع الحالــي لإدارة النفايــات فــي المنطقــة والسياســات 

الداعمــة لذلــك بالإضافــة إلــى الفــرص المتاحــة لــدول المنطقــة ومدنهــا لرفــع طموحاتهــا. 

كمــا تســلط الدراســة الضــوء علــى الخطــوات التاليــة الموصــى بهــا للانتقــال إلــى الاقتصــاد 

الدائــري.

الخلفية
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بالنظــر إلــى أن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا تتكــون مــن دول ناميــة علــى درجــات 
مختلفــة فــي ســلم التنميــة، فإنهــا مــن الممكــن أن تســتفيد مــن نهــج أكثــر دائريــة للتنميــة 
الاقتصاديــة. ويمكــن أن يعالــج هــذا النهج التحديات التي تشــهدها المنطقة فــي إدارة النفايات 
بما في ذلك التخلص من النفايات الصلبة والتلوث الذي تسببه. كما يمكن للاقتصاد الدائري 

أن يعالــج نــدرة المــوارد الطبيعيــة فــي المنطقــة والاعتمــاد الكبيــر علــى المــواد المســتوردة.

تنقســم منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا إلــى ثــلاث أقســام: المشــرق )ويشــمل العــراق، 
والأردن، ولبنــان، وســوريا، وفلســطين )الضفــة الغربيــة وغــزة(، وإســرائيل(، وشــمال أفريقيــا )مصــر، 
والمغــرب، والجزائــر، وليبيــا، وتونــس(، ودول مجلس التعاون الخليجي )المملكة العربية الســعودية، 
والإمــارات العربيــة المتحــدة، وقطــر، وعمــان، والكويت، والبحرين(. علاوة على ذلك تشــمل المنطقة 

أيضــاً الســودان واليمــن واللتــان تصنفــان فــي الغالــب علــى أنهمــا مــن الــدول الأقــل نمــواً.

بعــد دراســة حالــة إدارة النفايــات البلديــة الصلبــة فــي هــذه المناطــق الفرعيــة الثلاثــة يمكــن 
ملاحظــة فــروق جليــة بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن جهــة، ودول المشــرق وشــمال 
أفريقيــا مــن جهــة أخــرى. ويتجلى هــذا الفرق خصوصًا عند المقارنة بين معدلات توليد النفايات 
الصلبــة للفــرد فــي المنطقــة. فمتوســط النفايــات الصلبــة التــي ينتجهــا الفــرد فــي اليــوم فــي 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي هــو 1.5 كيلوغــرام بمــا يزيــد علــى ضعــف معــدل توليــد النفايــات 
ــا، الــذي يقــدر بنحــو 0.7 كيلوغــرام. الاســتثناء الرئيســي  الصلبــة فــي المشــرق وشــمال أفريقي
فــي هــذا التقســيم هــو إســرائيل والتــي يبلــغ معــدل توليــد النفايــات الصلبــة فيهــا 1.77 كيلوغــرام 
للفــرد يوميًــا، وهــو أقــرب إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي منــه إلــى منطقة المشــرق )البنك 

الدولــي، 2018(. وغالبًــا مــا يُعــزى هــذا الفــرق إلــى تفــاوت مســتويات الاســتهلاك.

ومــع ذلــك، فــإن التمييــز بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والمشــرق وشــمال إفريقيــا يبــدو 
أقــل وضوحًــا فيمــا يتعلــق بمكونــات النفايــات. فالمكــون الأكبــر للنفايــات البلديــة الصلبــة فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا هــو نفايــات الأغذيــة العضويــة، التــي تمثــل حوالــي 
%55 مــن إجمالــي النفايــات البلديــة الصلبــة، تليهــا نفايــات الــورق والكرتــون )%13(، والبلاســتيك 
)%12(. عــلاوة علــى ذلــك تشــمل نفايــات المنطقــة حوالــي %10 مــن البلاســتيك الــذي يمكــن 

2. تقييم إدارة النفايات في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا 
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إعــادة تدويــره، %3 مــن المعــادن، %1مــن الأخشــاب، و%3 مــن الزجــاج. ويشــترط لتدويرهــا أن يتم 
تطبيــق الفصــل المناســب وأن توجــد مرافق مناســبة لاســتعادة المواد )البنك الدولــي، 2018(. 
ولكــن الجــدوى الماليــة تعتمــد فــي النهايــة علــى كميــات مــواد النفايــات المفصولــة ونوعياتهــا.

وفــي الواقــع لا تــزال اســتعادة النفايــات الصلبــة القابلــة لإعــادة التدويــر فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا محــدودة، حيــث يقــدر متوســط معــدل إعــادة التدويــر الإجمالــي فــي 
المنطقــة بحوالــي %9. وتعــد إســرائيل فــي المرتبــة الأولــى فــي نســبة إعــادة التدويــر المنجــزة، 
حيــث تقــدر بحوالــي %25، تليهــا الإمــارات العربيــة المتحــدة بمعــدل %20. ويعــزى المعــدل 
ــا إلــى قلــة الفصــل الإلزامــي للنفايــات، وغيــاب تطبيــق رســوم  المنخفــض لإعــادة التدويــر غالبً

نفايــات تغطــي تكاليــف جمعهــا وإدارتهــا )1(.  

ففــي معظــم دول المنطقــة تتحمــل الحكومات الجزء الأكبر من تكاليف جمع النفايات الصلبة 
وإدارتهــا باســتثناء عــدد قليــل مــن الــدول مثــل الجزائــر ومصــر والأردن وســوريا وفلســطين 
والمغــرب حيــث حاولــت الحكومــات فــي هــذه الــدول تحصيــل تكاليــف جمــع النفايــات وإدارتهــا 
عبــر فــرض رســوم بلديــة. وفــي حيــن أن غالبيــة دول المنطقــة لديهــا كيــان حكومــي محــدد 
مســؤول عــن إنفــاذ اللوائــح والتشــريعات المتعلقــة بالنفايــات، إلا أن هــذه التشــريعات تظــل 
محــدودة فيمــا يتعلــق بمتطلبــات فصــل النفايــات وإعــادة التدويــر وتقليــل النفايــات بوجــه عــام.

ــي  ــي %53 مــن إجمال ــا رئيســيًا آخــراً. فحوال ــا إقليميً ــات تحديً ــة للنفاي ــة التحتي وتعــد جــودة البني
النفايــات الناتجــة يتــم التخلــص منهــا فــي مكبــات مفتوحــة، ويُرســل %25 منهــا إلــى مكبــات 
نفايــات صحيــة أو خاضعــة للرقابــة، فيمــا يُعــاد تدويــر %9 منهــا فقــط. ومــع أن النفايــات 
العضويــة تمثــل أكثــر مــن نصــف جميــع النفايــات الصلبــة، الا ان ٪4 فقــط مــن إجمالــي النفايات 

ــدة فــي المنطقــة تُحــوّل إلــى ســماد. ــة المول الصلبــة البلدي

ــة المــدى علــى  ــرات طويل ــة بيئيــة يمكــن أن تكــون لهــا تأثي ويــؤدي كل ذلــك إلــى مخاطــر صحي
المجتمعــات إن تُركــت دون إدارة. فعلــى ســبيل المثــال تشــير التقديــرات إلــى أنــه مــن بيــن 459 
طنًــا ألقيــت يوميًــا فــي المكبــات المكشــوفة فــي لبنان في عــام 2014، أُحرق 290 طنًــا في الهواء 
الطلــق، بينمــا تــم التخلــص مــن 169 طنًــا فــي المكبــات القائمــة )وزارة البيئــة فــي لبنــان، 2014(. 
وقــد أصبــح حــرق النفايــات فــي الهــواء الطلــق أكثــر انتشــارًا فــي العاصمــة بيــروت، بعــد أزمــة 
النفايــات فــي عــام 2015 )عــزي، 2017(. وقامــت دراســة أجراهــا بعلبكــي وآخــرون )2016( ببحــث 

https://global-recycling.info/ .1  إعــادة التدويــر العالميــة. إدارة النفايــات فــي المنطقــة العربيــة: تجربــة إعــادة التدويــر
archives/2620
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آثــار حــرق النفايــات فــي الهــواء الطلــق علــى جــودة الهــواء والصحة العامــة بين أكتوبر وديســمبر 
2015 وأشــارت مخرجــات الدراســة إلــى أن خطــر الإصابــة بالســرطان علــى المــدى القصيــر زاد 
عشــرين ضعفــا أثنــاء الأيــام التــي حُرقــت فيهــا النفايــات، وهــو مــا ينــذر بشــدة الخطــر الناجــم عــن 

ممارســة حــرق النفايــات.

ويعــد توليــد النفايــات وإدارتهــا مــن العوامل الرئيســية المســاهمة في البصمــة الكربونية الإجمالية 
للاقتصاد، وهو إحدى الجوانب التي تســعى الدول بشــكل متزايد للحد منها للحد من مســاهمتها 
لتغيــر المنــاخ. فالنفايــات القابلــة للتحلــل مثــل نفايــات الطعــام والــورق والكرتــون ونفايــات البســتنة 
والحدائــق، كلهــا تطلــق غــاز الميثــان، وهو إحــدى الغازات الدفيئة القوية والمســاهمة في الاحتباس 
الحــراري والتغيــر المناخــي. ويمكــن لــلإدارة الســليمة للنفايــات العضويــة أن تخفــف مــن توليــد 
ــة  ــات الإضافي ــر فــي منــع الانبعاث ــات وإعــادة التدوي ــان، بينمــا تســاعد إعــادة اســتخدام النفاي الميث
الناجمــة عــن الحصــول علــى المــواد الخــام وتصنيعهــا فــي منتجــات جديــدة. وتشــير الدراســات 
الحديثــة إلــى أنــه مــن المتوقــع أن تتجــاوز انبعاثــات الميثــان الناتجــة عــن النفايــات فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 350 مليــون طــن مــن مكافــئ ثانــي أكســيد الكربــون بحلــول عــام 
2050 )دامبــل 2017، بريتولينــي وبراكيــه 2008(. ويوضــح هــذا كيــف أن الآثــار الســلبية الناجمــة عــن 
ســوء إدارة النفايــات واســتخدام المــواد لا تشــمل فقــط الفــرص الاقتصادية الضائعــة، والتداعيات 

الصحيــة علــى المجتمعــات المحليــة، بــل وأيضــا عرقلــة جهــود مكافحــة تغيــر المنــاخ.

الشــكل 3 انبعاثــات الميثــان غيــر المخففــة الناتجــة عــن التخلــص مــن النفايــات الصلبــة البلديــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا والمناطــق الفرعيــة )المصــدر: برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة 2019، اســتنادًا إلــى دامبــل 2017(
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3. الجهود الحالية 

إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  أنحــاء  كافــة  فــي  مســتمرة  جهــود  تبــذل 

لتحســين اســتعادة النفايــات، مــع التركيــز علــى تحويلهــا إلــى طاقــة. ولقــد كانت قطــر الأولى 

ــاء محطــة  ــر بن ــر عب علــى مســتوى المنطقــة فــي استكشــاف هــذا النهــج علــى نطــاق كبي

ــي تبلــغ طاقتهــا الاســتيعابية  ــى طاقــة فــي عــام 2014 والت ــات إل ــل النفاي مســيعيد لتحوي

مــا بيــن 2,300 و2,500 طــن يوميًــا، ولديهــا قــدرة توليــد طاقــة تقــدر بحوالــي 42 ميجــاواط. 

وقــد أعلنــت مؤخــراً دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بنــاء عــدة محطــات لتحويــل النفايــات 

إلــى طاقــة فــي أم القويــن والشــارقة ودبــي، كمــا تخطــط أبــو ظبــي لبنــاء محطــة خاصــة بهــا 

ــى  ــات إل ــل النفاي ــة تحوي ــى امكاني ــدأت دول أخــرى تنظــر إل ــى طاقــة. وب ــات إل ــل النفاي لتحوي

طاقــة، بمــا فــي ذلــك مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية والأردن.

ومــع ذلــك، فــإن الجهــود واســعة النطــاق لزيــادة نســبة اســتعادة المــواد مــن النفايــات عبــر 

ــر )والتــي تعــد الخطــوات الأولــى فــي التسلســل الهرمــي  إعــادة الاســتخدام وإعــادة التدوي

لإدارة النفايــات( تظــل محــدودة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، باســتثناء 

المملكــة العربيــة الســعودية حيــث تهــدف المملكــة إلــى إعــادة تدويــر مــا نســبته %81 مــن 

جميــع النفايــات البلديــة مــن مكبــات النفايــات بحلــول عــام 2035، واســتخدام مــا تبقــى 

لتوليــد الطاقــة. كمــا تخطــط المملكــة لتحويــل %60 مــن نفايــات البنــاء والهــدم، و85٪ 

مــن النفايــات الخطــرة عــن مســار الطمــر. وفــي عــام 2017 أعلــن صنــدوق الاســتثمارات 

العامــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية عــن إنشــاء الشــركة الســعودية لإعــادة التدويــر، 

التــي تهــدف إلــى تحســين أنشــطة إعــادة التدويــر المحليــة بشــكل كبيــر، بحيــث تغطــي 

كمــا وضعــت  المختلفــة)2(.  النفايــات  فئــات  فــي  التدويــر  لإعــادة  القابلــة  المــواد  جميــع 

الإمــارات العربيــة المتحــدة أهدافًــا طموحــة مــع توجه إمــارة الشــارقة للوصــول إلــى نســبة 

تحويل %100 مــن النفايــات البلديــة عــن مســار الطمــر بحلــول عــام 2022 )3(. وفــي أوائــل 

https://www.gulf-times.com/ تايمــز.  غلــف  النفايــات.  مــن  الكهربــاء  توليــد   .)2014 ســبتمبر   21( جــوي.   ، أغيــلار   2
story/409221/Generating-electricity-from-waste

https://u.ae/en/information-and-services/ .بوابــة حكومــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. تحويــل النفايــات إلــى طاقــة  3
-environment-and-energy/water-and-energy/types-of-energy-sources/waste-to-energy
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عــام 2021، أطلقــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة سياســتها الوطنية للاقتصــاد الدائري 

وشــكلت مجلــس الاقتصــاد الدائــري، الــذي يضــم ممثلين مــن الهيئات الحكوميــة الاتحادية 

والمحليــة وكذلــك القطــاع الخــاص، ويهــدف المجلــس إلــى وضع خطــط قطاعية مفصلة 

لتنفيــذ سياســة الدولــة للاقتصــاد الدائــري)4(.

كمــا يوجــد اهتمــام متزايــد ملحــوظ فــي المنطقــة بتشــريعات توســيع نطــاق مســؤولية 

ــج، والتــي تســتهدف بشــكل أساســي نفايــات المعــدات الكهربائيــة والإلكترونيــة. وقــد 
ِ
المنت

ــل الأردن ومصــر. وفــي  ــة فــي دول مث ظهــر هــذا الاهتمــام فــي عــدد مــن البرامــج الطوعي

ــد  ــون جدي ــى تشــريع فــي شــكل قان ــة إل ــة الأردن فقــد تحــول هــذا الاهتمــام فــي النهاي حال

)شــعبان، 2021(.

تحظــى  التــي  النفايــات  إدارة  جوانــب  مــن  آخــر  جانبــاً  فتعــد  البلاســتيكية،  النفايــات  أمــا 

باهتمــام متزايــد فــي المنطقــة حاليًــا. ففــي عــام 2015، حظــرت مملكــة المغــرب الأكيــاس 

ج 
ِ
البلاســتيكية، وتعمل حاليًا على تطوير مســودة سياســة توســيع نطاق مســؤولية المنت

بحيــث تغطــي العبــوات البلاســتيكية. عــلاوة علــى ذلــك، فقــد أعلنــت الإمــارات العربيــة 

المتحــدة عــن خطــط لإنشــاء منشــأة لإعــادة تدويــر بلاســتيك البولــي إيثيليــن تيريفثاليــت، 

بينمــا تحــاول المملكــة العربيــة الســعودية والبحريــن)5( وتونــس وضــع ضوابــط لاســتخدام 

الأكيــاس البلاســتيكية ذات الاســتخدام الواحــد، وجعــل اســتخدام البدائــل الصديقــة للبيئــة 

ــا )برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة، 2018(. إلزاميً

/#/https://u.ae .بوابة حكومة الإمارات العربية المتحدة  4

https://www.bna.bh/ .وكالــة الأنبــاء البحرينيــة. )12 يونيــو 2019(. البحريــن تمنــع الأكيــاس البلاســتيكية فــي يوليــو المقبــل  5
en/TheKingdomofBahraintobanplasticbagsinJuly.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDl2HBpvwEOCWP28NolWfrjA%3D
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دراسة حالة إدارة النفايات في المدن 1: الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

بيئة - نجاح إقليمي في إدارة النفايات

بيــن  الشــراكة  بنظــام  رحلتهــا  وبــدأت   ،2007 عــام  فــي  “بيئــة”  تأسســت مجموعــة 

القطاعيــن العــام والخــاص، انطلاقًــا مــن مقرهــا فــي إمارة الشــارقة بالإمــارات العربية 

المتحــدة. وقــد أصبحــت شــركة رائــدة فــي إدارة النفايــات فــي المنطقــة، ويرجــع إليهــا 

الفضــل فــي أداء الشــارقة المميــز فــي إدارة النفايــات، مع معــدل تحويل %67 للنفايات 

عــن مســار الطمــر.

كمــا اعتمــدت الشــركة نهجًــا متكامــلًا لإدارة النفايــات يجمــع بيــن تنميــة البنيــة التحتيــة 

والتدخــلات المجتمعيــة لتعزيــز إعــادة إدخــال المواد من النفايات فــي الاقتصاد المحلي.

أنشــأت مجموعــة “بيئــة” ثالــث أكبــر منشــأة فــي العالــم لاســتعادة المــواد، والتــي 

يمكنهــا معالجــة 2,000 طــن مــن النفايــات يوميًــا. كمــا طــورت منشــأة لإعــادة تدويــر 

الإطــارات، حيــث يعــاد تدويرهــا إلــى مطــاط مفتــت، يســتخدم بعدهــا لبنــاء الملاعــب، 

منشــأتها  تعالــج  كمــا  المصغــرة.  الغولــف  وملاعــب  الأطفــال،  لعــب  ومناطــق 

لنفايــات البنــاء والهــدم أكثــر مــن %75 مــن نفايــات البنــاء والهــدم فــي الإمــارة. وتضــم 

أيضًــا مصنعًــا للســماد لمعالجــة النفايــات العضويــة ونفايــات البســتنة والحدائــق. 

ويشــمل أحــدث مشــروع تطويــري للشــركة تنفيــذ أول محطــة فــي دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة لتحويــل النفايــات إلــى طاقــة، والتــي ستســتخدم لإنتــاج الهيدروجين.

وبالإضافــة إلــى اســتثماراتها الضخمــة فــي البنيــة التحتيــة لإدارة النفايــات، تســعى 

مجموعــة “بيئــة” إلــى إشــراك وتوعيــة المجتمــع من أجل إحداث تغيير في الســلوكيات. 

وقــد تحقــق ذلــك عبــر برامــج مختلفــة، مثــل مدرســة “بيئــة” للبيئــة.

لقــد شــجع نجــاح مجموعــة “بيئــة” العديــد مــن المــدن الأخــرى فــي المنطقــة بمــا فــي 

ذلــك القاهــرة والريــاض للتعاقــد مــع الشــركة لإدارة نفايــات مســاحات كبيــرة مــن تلــك 

المــدن. ولقــد توســعت أنشــطة الشــركة أيضًــا لتشــمل إدارة جــودة الهــواء وإدارة 
ميــاه الصــرف الصحــي وتوفيــر خدمــات الطاقــة.)6(

.https://beeah.ae .مقر شركة بيئة  6
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دراسة حالة إدارة النفايات في المدن 2: الزرقاء، الأردن

مشروع تدوير - نموذج تجريبي محلي لسياسة وطنية

شــرعت بلديــة الزرقــاء تحــت مظلــة وزارة البيئــة الأردنيــة، فــي مشــروع تدويــر تجريبــي 

ــج، ممــا ســاهم فــي وضــع سياســة 
ِ
لتنفيــذ مخطــط توســيع نطــاق مســؤولية المنت

وطنيــة شــاملة.

تتمثــل الأهــداف الرئيســية لمشــروع التدويــر، والــذي تدعمــه الحكومــة الألمانيــة، فــي 

زيــادة الوعــي بتحديــات إدارة النفايــات، وتحســين الفهــم المجتمعــي لمبــادئ توســيع 

ــج، والإدارة المســتدامة للنفايــات، وتنفيــذ فصــل النفايــات فــي 
ِ
نطــاق مســؤولية المنت

المجتمــع والشــركات، مــن أجــل تحســين معــدلات إعــادة التدويــر.

شــارك فــي المشــروع ممثلــون مــن القطــاع الخــاص، والهيئــات الحكوميــة الوطنيــة 

والمحليــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة. وشــملت شــركات القطــاع الخــاص شــركات 

الأغذيــة والمشــروبات ومقدمــي خدمــات إدارة النفايــات ومســتوردي منتجــات التعبئــة 

كان  كمــا  التقنيــة.  الاستشــارات  وشــركات  الزجاجــات  تعبئــة  وشــركات  والتغليــف 

ــدأ بعشــر  ــذي ب ــي، ال ــة أيضًــا جــزءًا مــن المشــروع التجريب مقدمــو الخدمــات التعليمي

مــدارس، ثــم توسّــع ليشــمل الأنشــطة المجتمعيــة والتجاريــة فــي المدينــة. وكان 

هــذا واحــدًا مــن برنامجيــن تجريبييــن رئيســيين فــي الأردن ســاهما فــي وضــع المخطــط 
ا.)7( ــج الــذي أُطلــق مؤخــرً

ِ
الوطنــي لتوســيع نطــاق مســؤولية المنت

.http://www.jordan-epr.org .)2020( الجمعية الأردنية لتدوير مواد التعبئة والتغليف الاستهلاكية  7
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دراسة حالة إدارة النفايات في المدن 3: فاس، المغرب

إدارة النفايات العضوية
ســعت مدينــة فــاس المغربيــة علــى مــدى الســنوات الماضيــة لســد الثغــرات فــي 
ممارســات إدارة النفايــات، وتقليــل نســبة النفايــات المرســلة إلــى مكــب النفايــات كل 
عــام والتــي قُــدرت فــي عــام 2016 بنحــو 350,582 طنًــا )الصغيــر والنعيمــي، 2019(. 
ولتحســين اســتعادة نفاياتهــا، طــورت المدينــة منشــأة فــرز أتوماتيكيــة لمعالجــة 
النفايــات علــى مســاحة 6 هكتــارات، بســعة 300 طــن نفايــات يوميًــا، قابلــة للزيــادة إلــى 
500 طــن، مــع معــدل اســترداد %28.2. وقــد تــم تمويــل الاســتثمار المطلــوب بقيمــة 
54 مليــون درهــم عبــر شــراكة بيــن مجموعــة أوزون للبيئــة والخدمــات وبلديــة فــاس 

والبنــك المغربــي للتجــارة الخارجيــة.

يتــم إنتــاج الميثــان مــن النفايــات العضويــة فــي هــذه المنشــأة منــذ عــام 2015، والــذي 
يُســتخدم بــدوره لتوليــد الكهربــاء لبلديــة فــاس باســتخدام محطــة للغاز الحيــوي. وتنتج 
المدينــة حاليًــا أكثــر مــن 1 ميغــاواط مــن الكهربــاء مــن نفاياتهــا العضويــة، ممــا يغطــي 
حوالــي %30 مــن الطلــب علــى طاقــة الإنــارة العامــة. ومــن المقــرر أن تصــل قــدرة توليــد 
الكهربــاء إلــى 5 ميجــاواط لإنتــاج 34,300 ميجــاواط ســاعة، واســتعادة 26 مليــون متــر 

مكعــب مــن الميثــان كل عــام، ومعالجــة 800 طــن مــن النفايــات المنزليــة يوميًــا.

وفــي عــام 2020، افتتحــت منصــة بحثيــة مخصصــة للغــاز الحيــوي والكتلــة الحيويــة فــي 
مدينــة فــاس. ووفقًــا لمعهــد البحــث فــي الطاقــة الشمســية والطاقــات المتجــددة، 
تضــم هــذه المنصــة مختبــرات تبحــث إنتــاج الغــاز الحيــوي مــن النفايــات العضويــة 

المنزليــة والزراعيــة بتقنيــات جديــدة تتــلاءم مــع الســياق المغربــي.

ويعــد هــذا التركيــز علــى النفايــات العضويــة ذات أهميــة نظــراً إلــى أنهــا تمثــل 75٪ 
مــن جميــع النفايــات المنزليــة فــي المناطــق الحضريــة و٪85 مــن النفايــات المنزليــة 
فــي الأريــاف وفقًــا لمعهــد البحــث فــي الطاقــة الشمســية والطاقــات المتجــددة. 
وبحســب بيــان وزارة الطاقــة فــي عــام 2019 يمكــن لمشــاريع المــواد الحيويــة أن تخلق 
حوالــي 7,600 إلــى 10,310 وظيفــة وأن تســاهم بخفــض 6.2 إلــى 8.5 مليــون طــن مــن 
انبعاثــات الغــازات الدفيئــة مــن ثانــي أكســيد الكربــون )مرصــد فرصــة المنــاخ، 2020(.

الجهود الحالية



16

دائريــة  إلــى  النفايــات  إدارة  مــن  الطمــوح:  رفــع ســقف   .4
المــواد 

مــع ظهــور الاقتصــاد الدائــري، وخصوصــا فيمــا يتعلــق بدائريــة المــواد، زادت الطموحــات 
بشــأن إدارة النفايــات خــلال الســنوات الأخيــرة لتتجــاوز تحويــل النفايــات عــن مســار الطمــر 
مــع التوجــه إلــى إعــادة الاســتخدام وإعــادة التدويــر وتحويــل النفايــات إلــى ســماد وتوليــد 
الطاقــة. فــإدارة النفايــات - وهــي قضيــة كانــت تتعلــق تقليديًــا بالصحــة العامــة إلــى جانــب 
بعــض تدابيــر اســتعادة المــواد مثــل إعــادة التدويــر وتحويــل النفايــات إلــى ســماد المرتبطــة 
بهــا - لعبــت حتــى الآن دورًا محــدودًا فــي تقليــل اســتخدام المــواد الخــام وتحســين كفــاءة 
المــوارد. ومــع ذلــك، فــإن دائريــة المــواد تعــد بالمســاهمة فــي تقليــل اســتخدام المــواد 

الخــام والبصمــة البيئيــة المرتبطــة باســتخراجها وتصنيعهــا بصــورة كبيــرة.

تهــدف دائريــة المــواد إلــى إعــادة تصميــم سلاســل التوريــد بأكملهــا لتصنيــع منتجات يمكن 
إعــادة اســتخدامها أو تجديدهــا أو إعــادة تصنيعهــا أو إعــادة تدويرهــا، وذلــك مــن خــلال 
الدعــوة إلــى إعــادة هيكلــة طريقــة تصنيــع المــواد واســتهلاكها والتخلــص منهــا المتبعــة 
حاليــاً فــي النمــوذج الخطــي. وبهــذه الطريقــة، توفــر دائريــة المــواد فرصــة لإعــادة النظــر فــي 
الطلــب الحالــي علــى المــواد وتقليلــه. كمــا أنهــا تســاعد علــى زيــادة قــدرة الأنظمــة علــى 
التعامــل مــع الأزمــات، عبــر تقليــل الضغــوط التــي تســببها نقــص المــواد، وكذلــك تقليــل 
الاعتمــاد علــى الاســتيراد. أحــد الأمثلــة علــى ذلــك هــو هــدف هولنــدا إلــى تقليــل وارداتهــا مــن 

المــواد عبــر تطبيــق دائريــة المــواد )الإشــارة إلــى المربــع 5(.

ولا تنطبــق دائريــة المــواد فــي المــدن علــى المنتجــات الاســتهلاكية فقط، بــل وعلى الأصول 
والخدمــات الثابتــة، مثــل خدمــات التوصيــل. ويدعــم تطبيقهــا مفهــوم إعــادة تأهيــل وإعــادة 
 جديــدة. كمــا تقــوم بإعــادة تقييــم مــدى 

ٍ
اســتخدام المبانــي القائمــة بــدلًا مــن تشــييد مبــان

اســتدامة النمــاذج الحاليــة للتنميــة الحضريــة، التــي تتخلــى عــن المبانــي القائمــة لصالــح 
إقامــة المبانــي علــى أراضــي جديــدة باســتخدام مــواد خــام جديــدة.

وتدعــم دائريــة المــواد فــي المــدن تصميــم المبانــي القابلــة للتكيــف والتــي يمكــن إعــادة 
تأهيلهــا لتلبــي اســتخدامات بديلــة. كمــا تشــجع اعتمــاد تقنيــات البنــاء الفعالــة التــي تتيــح 

ــد الحاجــة وتحــد مــن اســتخدام المــواد الخــام. ــى وتجديدهــا عن ــات المبن ــة مكون صيان
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نظــراً إلــى أن بعــض دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا لا تــزال تواجه تحديات 

ــات،  ــى مطامــر مخصصــة للنفاي ــات مفتوحــة إل ــات فــي مكب فــي الانتقــال مــن إلقــاء النفاي

فــإن اعتمــاد إعــادة تقييــم كاملــة لطريقــة تصنيــع المنتجــات والتحــول الكامــل لتدفقــات 

المــواد والنفايــات قــد يبــدو حاليــا هدفــا بعيــد المنــال. ومــع ذلــك فــإن الســعي لتحقيــق هــذا 

الهــدف يتعــزز إذا تــم النظــر إلــى النفايــات كمــورد محلــي ثميــن.

دراسة حالة إقليمية للاقتصاد الدائرية: الاتحاد الأوروبي
لقــد بــرز الاتحــاد الأوروبــي كمبتكــر عالمــي فــي طموحــه للانتقــال إلــى الاقتصــاد الدائــري، 
بهــدف تحســين قدرتــه التنافســية الاقتصاديــة وتحقيق التوازن بيــن النمو الاقتصادي 
ــذي للاتحــاد  ــذراع التنفي ــة، وهــي ال ــة الأوروبي ــة. فقــد اعتمــدت المفوضي ــة البيئ وحماي
ــري فــي عــام 2020، تعــد حجــر أســاس  ــدة للاقتصــاد الدائ ــي، خطــة عمــل جدي الأوروب
للصفقــة الخضــراء الجديــدة، التــي تهــدف إلــى الوصــول إلــى الحيــاد الكربونــي بحلــول 

عــام 2050. وتتكــون خطــة العمــل مــن ثلاثــة أهــداف رئيســية:
ــى تحســين  ــة: ســيؤدي الســعي لتحقيــق هــذا الهــدف إل تصميــم منتجــات دائري  .1
ــى  ــة المنتــج وقابليتــه لإعــادة الاســتخدام والإصــلاح. كمــا ســيؤدي أيضــا إل متان
زيــادة المحتــوى القابــل لإعــادة التدويــر فــي المنتجــات وتمكيــن إعــادة التصنيــع 
وعمليــات إعــادة التدويــر عاليــة الجــودة والحــد مــن المنتجــات ذات الاســتخدام 
ــر الســلع  الفــردي ومكافحــة التقــادم المبكــر للمنتجــات، فضــلًا عــن حظــر تدمي

غيــر المباعــة، وتحفيــز المنتــج كخدمــة.
تمكيــن المســتهلكين والمشــترين الحكومييــن: يركــز هــذا الهــدف علــى تقديــم   .2
وقطــع  الإصــلاح  خدمــات  وتوافــر  المنتجــات  عمــر  بخصــوص  معلومــات 
الغيــار وكتيبــات إرشــادات الإصــلاح. كمــا أنــه يؤســس “حــق الإصــلاح” الجديــد 
للمســتهلك. ويقتــرن ذلــك بتعزيــز حمايــة المســتهلك ضــد التمويــه الأخضــر 
والتقــادم المبكــر للمنتجــات بالإضافــة إلــى تحديــد الحــد الأدنــى مــن المتطلبــات 

الاســتدامة.  شــعارات   / لعلامــات 
الدائريــة فــي عمليــات الإنتــاج: يركــز هــذا الهــدف علــى تســهيل التعايــش الصناعــي   .3
)الــذي تُســتخدم فيــه نفايــات صناعــة معينــة لتكــون مدخــلات فــي صناعــة أخــرى( 
ودعــم الأنشــطة التــي تعتمــد علــى المــواد الحيوية لتكــون مســتدامة ودائرية وأيضا 

تعزيــز اســتخدام التقنيــات الرقميــة لتتبــع المــوارد وتعقبهــا ورســم خرائــط لهــا.

كما وتركز خطة العمل بشكل كبير على إنشاء أسواق محلية للحياة الثانوية للنفايات)8(. 

https://ec.europa.eu/environment/strategy/ الدائــري،  الاقتصــاد  عمــل  خطــة  الأوروبيــة.  المفوضيــة   8
circular-economy-action-plan_fr
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دراسة حالة الاقتصاد الدائري في الدول: هولندا

تعــد هولنــدا إحــدى الــدول البــارزة المعروفــة باعتمــاد اقتصــاد دائــري ناجــح. ففــي عــام 

2020، قــدر %24.5 مــن الاقتصــاد الهولنــدي بأنــه دائــري )الاقتصــاد الدائــري، 2020(، 

وهــو مــا يعــادل ثلاثــة أضعــاف الاقتصــاد العالمــي والــذي يقــدر %8.6 منــه بأنــه دائــري 

ــري، 2021(. فعــلاوة علــى التزاماتهــا بموجــب خطــة عمــل الاقتصــاد  )الاقتصــاد الدائ

الدائــري للاتحــاد الأوروبــي، طــورت هولنــدا برنامجًــا خاصًــا بهــا علــى مســتوى الحكومــة 

للاقتصــاد الدائــري لعــام 2050. ويتمثــل الهــدف المؤقــت للبرنامــج فــي تحقيــق خفض 

بنســبة %50 بحلــول عــام 2030 فــي اســتخدام المــواد الخــام الأوليــة، بمــا فــي ذلــك 

المعــادن والأحافيــر )حكومــة هولنــدا، 2016(.

تقــدر وكالــة التقييــم البيئــي الهولنديــة أن هولنــدا لديهــا 85,000 نشــاط ينطــوي علــى 

420,000 وظيفــة تســاهم فــي الاقتصــاد الدائــري، مــن بينهــا حوالــي 1,500 مبــادرة 

مبتكــرة. ومــع أن الدولــة لديهــا نســبة توليــد عاليــة للنفايــات لــكل شــخص، إلا أنهــا 

ــر المحلــي  اســتمرت فــي تقليــل توليــد النفايــات للفــرد وتحســين معــدل إعــادة التدوي

ومعــدل الاســتخدام الدائــري للمــواد. كمــا يوجــد 14 مخططًــا والتــي تغطــي خمســة 

ــج فــي هولنــدا )الاتحــاد الأوروبــي 
ِ
قطاعــات بهــدف توســيع نطــاق مســؤولية المنت

 .)2019 للأعمــال المســتدامة، 

رفع سقف الطموح: من إدارة النفايات إلى دائرية المواد



19

مدينة تحت المجهر: أمستردام

تعكــس أجنــدة أمســتردام للاســتدامة لعــام 2015 طمــوح المدينــة لتصبــح رائــدة 

فــي التحــول نحــو الاقتصــاد الدائــري. وتبرهــن طمــوح العاصمــة أن هولنــدا هــي فعــلًا 

واحــدة مــن الــدول الرائــدة فــي العالــم فــي تبنــي الاقتصــاد الدائــري. 

كانــت أمســتردام أول مدينــة تقيــم مســحًا شــاملًا لتدفــق المــواد فــي المدينــة وتحديــد 

المزايــا الاقتصاديــة الناتجــة عــن التحــول نحــو الاقتصــاد الدائــري. وقــد ركــز المســح 

علــى سلســلتين مــن سلاســل المــواد المســتخدمة فــي الاقتصــاد المحلــي: البنــاء 

والمــواد الحيويــة والغــذاء. فقــد قــدر المســح أن فــي قطــاع البنــاء وحــده، يمكــن توفيــر 

500,000 طــن مــن المــواد، وهــو ثلــث الــواردات الســنوية منهــا. ومــن المحتمــل أن 

يــؤدي هــذا إلــى تفــادي نصــف مليــون طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون كل عــام، أي مــا 

يقــارب مــن %2.5 مــن الانبعاثــات الســنوية الحاليــة للمدينــة. وحتــى الآن فقــد أنشــأت 

ــى أربعــة  ــة بنجــاح عل ــر دائري ــة وطبقــت معايي ــي الدائري ــق للمبان ــة خارطــة طري المدين

مناقصــات للإنشــاءات وأكثــر مــن 70 مشــروعًا. كمــا وطــوّرت شــبكات للشــراكات 

ووفــرت التدريــب للأطــراف المعنيــة فــي سلســلة التوريــد وكلفــت بإجــراء البحــوث 

.)C40، 2018وأنشــأت “مختبــرات حيــة” )الطقــس - مجتمــع المعرفــة والابتــكار و

تعتمد استراتيجية أمستردام 2025-2020 على الأنشطة المذكورة أعلاه، 

وتركز على ثلاث سلاسل للقيمة:

سلســلة قيمــة تدفقــات نفايــات الغــذاء والنفايــات العضويــة: تركــز سلســلة   -

ــرة واســتهلاك غذائــي صحــي  القيمــة هــذه علــى إنشــاء سلاســل غذائيــة قصي

العضويــة. للنفايــات  الجــودة  عاليــة  ومعالجــة  مســتدام 

سلســلة قيمــة الســلع الاســتهلاكية: تهــدف سلســلة القيمــة هــذه لتطويــر   -

سياســة شــراء دائريــة، وخلــق بنيــة تحتيــة فعالــة لمشــاركة المنتجــات الهالكــة، 

معالجتهــا. وإعــادة  اســتخدامها  وإعــادة  وإصلاحهــا 
سلســلة قيمــة البيئــة الحضريــة: ينصــب التركيــز فــي هــذا المجــال علــى الحــد مــن   -

اســتخدام المــواد الخــام الأوليــة عبــر التطويــر ذو النهــج الدائــري علــى مســتوى 

المدينــة والأحيــاء وتبنــي الدائرية في سياســات المشــتريات البلديــة وإعادة التأهيل 

الدائــري للبيئــة الحضريــة القائمــة فــي المدينــة )مدينــة أمســتردام، 2020(.

رفع سقف الطموح: من إدارة النفايات إلى دائرية المواد



20

5. دائريــة المــواد: جــدوى واضحــة لمنطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيا

فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، هنــاك حاجــة متزايــدة لتحســين إدارة 

ا لنــدرة المــوارد الطبيعيــة والاعتمــاد الكبيــر علــى الــواردات. ففــي عــام 2019،  المــوارد، نظــرً

قــدرت دراســة لشــركة الاستشــارات “آنــد ســتراتيجي” أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

وحدهــا يمكنهــا أن توفــر مــا يصــل إلــى 138 مليــار دولار بحلــول 2030، وتقليــل انبعاثــات ثانــي 

أكســيد الكربــون بمقــدار 150 مليــون طــن، نتيجــة تطبيــق النهــج الدائــري علــى اقتصاداتهــا 

)بجانــي وآخــرون، 2019(. ويســلط ذلــك الضــوء علــى الفرصــة المزدوجــة التــي يمثلها تطبيق 

الدائريــة فــي المنطقــة. فهــو يعطــي الفرصــة لتحقيــق مكاســب ماليــة بالإضافــة إلــى تقليل 

البصمــة البيئيــة، وكلاهمــا ذو أهميــة قصــوى لا ســيما فــي حقبــة مــا بعــد فيــروس كورونــا 

)كوفيــد19-(.

وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  اقتصــادات  علــى  ســلبيًا  كوفيــد19-  أثــر  فبالفعــل، 

أفريقيــا. حيــث يتوقــع البنــك الدولــي أن ينمــو اقتصــاد المنطقــة بنســبة %2.4 فقــط خــلال 

عــام 2021، وهــو أقــل مــن متوســط معــدل النمــو الإقليمــي، ونصــف معــدل التعافــي الــذي 

ــي 2021(. ــة لعــام 2008 )البنــك الدول شــهدته المنطقــة فــي أعقــاب الأزمــة الاقتصادي

لقــد وضعــت معظــم دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا خططــاً للتعافي، أو 

هــي فــي طــور وضعهــا، وتعنــى هــذه الخطــط بانتهــاز الفرصــة لجعــل الاقتصــادات المحليــة 

أكثــر قــدرة علــى التعامــل مــع الأزمــات والصدمــات، ممــا يســتدعي تحســين اســتخدام 

المــوارد المتاحــة وتقليــل الاعتمــاد علــى المــوارد الخارجيــة وكلاهمــا مــن الأهــداف الرئيســية 

لتطبيــق دائريــة المــواد والمبــادئ الأوســع للاقتصــاد الدائــري.

ــة،  ــة الصلبــة لإعــادة الاســتخدام بطريقــة فعال ــات البلدي ــي %70 مــن النفاي مــع توفــر حوال

بمــا فــي ذلــك النفايــات العضويــة مــن الغــذاء وتنســيق الحدائــق، فــإن هــذا يعنــي أنــه يمكــن 

تحقيــق مكاســب ســريعة. وقــد قــدر تحليــل لشــركة “آنــد اســتراتيجي” أن دول مجلــس 

ــاح مــن تحســين جهودهــا  ــارات دولار مــن الأرب ــى 6 ملي ــي مــا يصــل إل التعــاون يمكنهــا جن
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فــي إعــادة التدويــر مــن المعــدل الحالــي %10 إلــى )9(%40. ويأتــي هــذا فــي الوقــت المناســب، 

خصوصًــا فــي ضــوء الصدمــة الاقتصاديــة الناجمــة عــن كوفيــد19- والتــي أثــرت علــى العالــم 

بأســره.

كمــا أن هنــاك ضغوطــات متزايــدة علــى جميــع الــدول لزيــادة التزاماتهــا بخصــوص التغيــر 

المناخــي وتقليــل انبعاثاتهــا مــن الكربــون. فقــد التــزم جميــع الموقعيــن علــى اتفاقيــة 

باريــس بتقديــم أهــداف أكثــر طموحــة لخفــض الانبعاثــات كل خمســة أعــوام مــن أجــل حــد 

للاحتــرار العالمــي عنــد 1.5 درجــة مئويــة )اتفاقيــة باريــس، 2015(. ومــن الممكــن أن تلعــب 

ا رئيســيًا فــي تحقيــق أهــداف الاتفاقيــة فــي تخفيــض الانبعاثــات. وتشــير  دائريــة المــواد دورً

دراســة أجرتهــا مؤسســة ســيركل إيكونومــي إلــى أن ســيناريوهات الاقتصــاد الدائــري قــادرة 

علــى تقليــل اســتخراج المــوارد بنســبة %28، وخفــض انبعاثــات الكربــون العالميــة بنســبة 

%39 )ســيركل إيكونومــي، 2021(.

تقلــل دائريــة المــواد مــن اســتخدام المواد الخــام وانبعاثات الكربون المرتبطة باســتخراجها 

وتصنيعهــا ونقلهــا، وذلــك عبــر وضــع خطــوات فــي مرحلــة تصميــم المنتجــات للحــد مــن 

إنتــاج النفايــات. كمــا تقلــل مــن الانبعاثــات المرتبطــة بجمــع النفايــات ونقلهــا ومعالجتهــا. 

ــة الشــخصية والتنظيــف  ــوات منتجــات العناي ــع عب ــال، إذا أصبحــت جمي ــى ســبيل المث عل

المنزلــي قابلــة لإعــادة المــلء فقــد يــؤدي ذلــك إلــى انخفــاض الانبعاثــات الناجمــة عــن 

التعبئــة والتغليــف والنقــل بنســبة ٪85-80 مقارنــةً بالعبــوات التــي تســتخدم مــرة واحــدة 

ــر، 2019(. )مؤسســة إليــن ماكارث

كمــا أن دائريــة المــواد قــادرة علــى زيــادة القــدرة علــى مواجهــة الأزمــات الناجمــة عــن الآثــار 

الماديــة لتغيــر المنــاخ. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن للشــركات فصــل النشــاط الاقتصــادي 

عــن اســتهلاك المــواد الخــام المعرضــة لمخاطــر المنــاخ ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن اضطــراب 

فــي سلاســل التوريــد عبــر إبقــاء المــواد مســتخدمة )مؤسســة إليــن ماكارثــر، 2019(. يمكــن 

أن يــؤدي هــذا إلــى بنــاء مرونــة أكبــر فــي منطقــة تمتلــك مــوارد طبيعيــة محــدودة وتعتمــد 

علــى الاســتيراد مثــل منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا.

عزيــر ف.، ورحيمــي س، وموسّــالي ج.، وجوبتــا أ. )2020(. فرصــة إعــادة التدويــر الخليجيــة البالغــة 6 مليــارات دولار. شــركة   9
https://www.strategyand.pwc.com/m1/en/articles/2020/the-six-dollar-billion-gcc-recycling- .آنــد اســتراتيجي

opportunity.html
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الطريق نحو الاقتصاد الدائري
إن الانتقــال نحــو الاقتصــاد الدائــري ودائريــة المــواد يتطلــب إجــراء تغييــرات في التشــريعات 

والممارســات علــى المســتوى القطاعــي، وفــي بعــض الأحيــان علــى مســتوى الأنشــطة. 

ــد  لكــي يحــدث مثــل هــذا الانتقــال فــإن هنــاك عــدة خطــوات يجــب اتخاذهــا، ألا وهــي تحدي

ــر ســواء  ــد خطــوات التغيي ــر وتحدي ــر المطلــوب ووضــع دراســة جــدوى لهــذا التغيي التغيي

ا التنفيــذ. عبــر السياســة أو إجــراء تعديــلات علــى العمليــات والمــواد وأخيــرً

ومــن المنظــور الحكومــي، فــإن الخطــوة الأولــى هــي إجــراء مســح لخدمــات المدينــة )أو 

الدولــة( والأنشــطة الاقتصاديــة؛ مــن أجــل تحديــد القطاعــات التــي توفــر أكبــر فــرص لتقليــل 

النفايــات، وإعــادة تأهيــل المــواد والأصــول والأنظمــة الطبيعيــة المحســنة )بيســتروم، 

2018(. تتبــع هــذه المرحلــة برســم خرائــط التمثيــل الغذائــي فــي المناطــق الحضريــة، الــذي 

يتكــون مــن تحليــل تدفــق المــواد والطاقــة داخــل المدينــة )بينســيتل وآخــرون، 2012(، الــذي 

مــن شــأنه أن يوفــر نظــرة شــاملة ومفصلــة عــن هــذه الفــرص )بيســتروم، 2018(.

إلــى رســم خرائــط  الرئيســية دون الحاجــة   ويمكــن للمــدن تحديــد العديــد مــن الفــرص 

ــد  ــة، شــريطة أن يكــون هنــاك فهــم مشــترك جي ــي فــي المناطــق الحضري التمثيــل الغذائ

لمبــادئ الاقتصــاد الدائــري وبيانــات ذات جــودة عاليــة ومشــاركة قويــة لأصحــاب المصلحــة 

بيــن الجهــات الحكوميــة المعنيــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي. كمــا يمكــن أن 

تكــون منظمــات المجتمــع المدنــي مفيــدة فــي تعزيــز الاقتصــاد الدائــري فــي المجتمعــات 

المحليــة، بــل ويمكــن أن تكــون إجراءاتهــا أكثــر فعاليــة مــن إجــراءات القطــاع العــام فــي 

تحويــل  فــي  المســاعدة  أيضًــا  المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  ويمكــن  الحــالات.  بعــض 

المســتهلكين المحلييــن إلــى ســفراء ومســاهمين فــي الاقتصــاد الدائــري عبــر مجموعــة 

متنوعــة مــن الإجــراءات مثــل حمــلات التوعيــة وبرامــج التدريــب المحليــة والتــي تســتهدف 

مواضيــع الدائريــة علــى ســبيل المثــال الإصــلاح وإعــادة الاســتخدام.

ولتحســين أثــر مبــادرات الدائريــة، فمــن الأفضــل التركيــز فــي البدايــة علــى الفــرص الرئيســية 

ذات التأثيــر المحتمــل الأكبــر، بــدلًا مــن الســعي إلــى تنفيــذ الدائريــة فــي جميــع مجــالات 

الاقتصــاد دفعــة واحــدة. وتشــمل القطاعــات المســتهدفة أكثــر مــن غيرهــا قطاعــات 

التشــييد والإنشــاء والأغذيــة والمشــروبات والتجــارة والمعــدات الكهربائيــة والإلكترونيــة 

البنــاء  اســتدامة  ترتبــط  الحضريــة  المناطــق  وفــي   .)2018 )بيســتروم،  والمنســوجات 
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بتحديــات أكبــر مثــل الحاجــة إلــى نظــام تخطيــط يقلــل مــن الطلــب علــى العقــارات والبنيــة 

التحتيــة الجديــدة بالإضافــة إلــى قوانيــن ومعاييــر لقطــاع التشــييد والبنــاء تشــجع علــى 

تطويــر المبانــي منخفضــة الكربــون والمبانــي النموذجيــة. ويتــم تصميــم هــذه المبانــي بحيث 

ــوك  ــة بن ــح بمثاب ــك أو إعــادة الاســتخدام لأغــراض أخــرى، بحيــث تصب ــة للتفكي تكــون قابل

لتخزيــن المــواد للمدينــة )بيســتروم، 2018(.

ا لتعقيــد المنظومــة الاقتصاديــة الحاليــة لبلــدان الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا  ونظــرً

فــإن الحكومــات ليســت قــادرة علــى قيــادة عمليــة التحــول نحــو الاقتصــاد الدائــري وتحدياتــه 

بشــكل منفــرد. لذلــك، فمــن الضــروري أن يصبــح القطــاع الخــاص أكثــر ريــادة فــي تســليط 

الضــوء علــى هــذه الفــرص. ومــن أجــل تمكيــن ذلــك فإنــه يجــب علــى الحكومــات تقديــم 

إشــارات واضحــة بأنهــا تنتقــل نحــو الاقتصــاد الدائــري، بالإضافــة الــى فتــح البــاب لحــوار 

مســتمر مــع القطــاع الخــاص وتعــد التدخــلات الحكوميــة الأساســية التــي يمكــن تطبيقهــا 

للتحــرك نحــو اقتصــاد دائــري هــي تطبيــق رســوم مقابل جمــع وإدارة النفايات ورســوم تزويد 

الخدمــات الأخــرى مثــل الميــاه والكهربــاء والتــي تهــدف إلــى تغطيــة التكاليــف وتطبيــق 

ــج الأساســية.
ِ
سياســات توســيع نطــاق مســؤولية المنت

وإعــادة  الاســتهلاك  تقليــل  لتحفيــز  تصاعديــة  البيئيــة  الرســوم  هــذه  تكــون  أن  ويجــب 

2018(. كمــا يمكــن أن  الاســتخدام وإعــادة التدويــر بوصفهــا بدائــل للطمــر )بيســتروم، 

أســواقها  فــي  الدائريــة  نحــو  الانتقــال  لتحفيــز  الشــرائية  قدرتهــا  الحكومــات  تســتخدم 

إلــى دفــع جميــع القطاعــات  التوريــد الخاصــة بهــا. وســيؤدي هــذا  المحليــة وسلاســل 

الاقتصاديــة وكذلــك أفــراد المجتمــع إلــى المشــاركة بشــكل أكبــر فــي تحســين اســتخدام 

المــوارد، وعندئــذ، يصبــح دور المجتمــع أساســياً فــي الانتقــال نحــو الدائريــة. فقبــول الأفــراد 

لضمــان  ضــروري  منهــا  الرئيســيين  المســتفيدين  بصفتهــم  والمبــادرات  للسياســات 

التنفيــذ الفعــال لهــا. كمــا أنــه يقــع علــى عاتقهــم الحفــاظ علــى الخدمــات العامــة التــي 

ــى دور المســتهلك، فيمكــن لمنظمــات  يســتخدمونها ويســتفيدون منهــا. وبالإضافــة إل

المجتمــع المدنــي أيضًــا أن تدعــم خطــط وأدوار الحكومــات والقطــاع الخــاص.

إن اعتمــاد الحكومــات لهــذه الإجــراءات ســيقدم رســالة واضحــة للقطــاع الخــاص بشــأن 

الرغبــة فــي الانتقــال إلــى اقتصــاد أكثــر دائريــة. وهــذا مــن شــأنه أن يدفــع القطــاع الخــاص 

إلــى تحديــد فــرص الدائريــة المثلــى فــي انشــطته الاقتصاديــة عبــر تحديــد الضوابــط والآثــار 
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تتبعهــا  التــي  والتوصيــات  التقييمــات  وستســاهم   والاقتصاديــة.  والاجتماعيــة  البيئيــة 

بدورهــا فــي صياغــة السياســات الحكوميــة الداعمــة.

وعلــى هــذا النحــو، يتبيــن أن أحــد العناصــر الحاســمة الرئيســية وراء الانتقــال الناجــح نحــو 

الدائريــة هــو الشــراكة القويــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. ويجــب أن تحظــى هــذه 

العلاقــة بدعــم مــن السياســات واللوائــح التــي تشــجع الدائريــة ومــن المجتمــع بصفــة 

عامــة. ولتحقيــق هــذا، فإنــه علــى الحكومــات اعتمــاد حــوار مفتــوح مــع القطــاع الخــاص 

ــر  ــة والمنظمــات غي ــل الأوســاط الأكاديمي ــة الأخــرى فــي المجتمــع، مث والأطــراف المعني

الحكوميــة، فــي حيــن يجــب أن يكــون القطــاع الخــاص ومؤيــدوا الدائريــة ســباقين فــي جمــع 

البيانــات الداعمــة ووضــع دراســات الحالــة للتغييــر.

ــدًا  ــا متزاي ــا تُظهــر اهتمامً ــاً أن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي ــح جلي لقــد أصب

المنفــذة  المتفرقــة  المبــادرات  إلــى  اســتنادًا  الدائــري،  الاقتصــاد  يقدمهــا  التــي  بالمزايــا 

والمخطــط لهــا فــي جميــع أنحــاء المنطقــة. ومــع ذلــك فــإن دمــج تلــك المبــادرات فــي 

نهــج شــامل لدائريــة المــواد بمــا يتوافــق مــع مبــادئ الاقتصــاد الدائــري ويشــرك جميــع 

أصحــاب المصلحــة لــم يتحقــق بعــد. ومثلمــا رأينــا فــي حالــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

والتــي انطلقــت فــي هــذه الرحلــة، فــإن دول المنطقــة ومدنهــا تحتــاج إلــى إعــادة تقييــم 

اقتصادهــا لإعــادة مواءمتــه مــع مبــادئ الاقتصــاد الدائــري لحصــد فوائــده بشــكل أمثــل.
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